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  جداریات شعریة في قصر الحمراء
  –دراسة تحلیلیة  -

 
  *حمیدة صالح البلداوي. د.أ

  
  : باعث الدراسة

فھӔو معلمӔة حضӔاریة    ، قصر الحمراء یعد بحق أھم ما خلفھ العرب في الأنӔدلس مӔن صӔروح عمرانیӔة     
ولقد اخترنا في . تتیح للباحثین من أدباء ومفكرین وفنانین فرص التأمل والبحث في معطیاتھ العمرانیة والجمالیة 

ابӔن زمӔرك   (شӔاھدنا البحثӔي وقصӔائد     دراستنا ھذه تتبع اثر الفن العمراني في الشعر الأندلسي وكӔان ھӔذا القصӔر   
فھӔو الӔذي نقشӔت قصӔائده     ، میӔداننا التطبیقӔي    )١(شӔاعر الحمӔراء   ) ھجӔري   ٧٩٧محمد بن یوسف ألصӔریحي ت  

)  ٢(وھو الذي شبھ ھذا القصر بالتاج على جبӔین غرناطӔة   ، ومقطوعاتھ على أبوابھ وأطواقھ ونافورة الأسود فیھ 

والقصӔӔر عجیبӔӔة مӔӔن عجائӔӔب الفӔӔن المعمӔӔاري فھӔӔو أشӔӔبھ  .  )٣(یبӔӔاھي ویفӔӔاخر) شӔӔنیل (و بӔӔھ وبنھӔӔره المطӔӔل علیӔӔھ 
المنقوشӔة علӔى معӔالم ھӔذا القصӔر وجنӔة العریӔف        )ابن زمرك(ولنا أن نتساءل أكانت أشعار . )٤()بمدینة متكاملة (

عظӔیم أكبӔار   أم معلقӔات قصӔد بھӔا التنویӔھ والت     !!جӔداریات أراد لھӔا البقӔاء بعӔد إن اذنӔت النھایӔة الحزینӔة بالسӔقوط         
  !!وتمجیدا لمآثر حكامھم وشعبھم 

إن نظرنا إلیھا وھӔي ممتزجӔة بالبنӔاء وجӔدناھا أشӔبھ بمدرسӔة فӔي فӔن التصӔویر والرسӔم و وان تعاطینӔا            
ولیس ببعید عن الأندلسي ھذا التوجھ ، صورھا الشعریة ممتزجة بالمشاعر ألفیناھا نقوشا یمتزج الفخرفیھا بالألم 

وتفاصӔӔیل عӔӔن دقائقھӔӔا حӔӔین عبӔӔر بشӔӔعره عӔӔن بیئتӔӔھ  ، عӔӔن حیاتӔӔھ الحضӔӔریة (ء صӔӔورة فلقӔӔد عودنӔӔا علӔӔى إعطӔӔا، 
وغیرھا من الأدوات وابن  ) ٦(...)ووصف مقتضیاتھا الحضاریة حتى لقد نقشھ على الجدران وحمالات السیوف 

المتعӔة  ویشӔاركھ ھӔذه   ، زمرك یستثیر مخیلӔة المتلقӔي صӔاحب الذائقӔة الجمالیӔة كӔي یسӔتجیب لھӔذا الجمӔال الفریӔد           
وحین یسӔتمیلھ بعӔرض ملامӔح ھӔذا الأثӔر المعمӔاري        ١٢٧:دیوان –فأنظر جمالا یستفز ذوي النھى –الفنیة یقول 

  -:الشاعر  فانھ یبھره بأجمل اللوحات ویجعل نظره التخیلي وفكرة المتأمل مقیدا لا یبرح ما صوره لھ یقول
 أو تعقل العقلامنازل فیھا للعیون منازه                تقید منا الطرف 

وقӔد تӔأتي مفӔردة    .وبصورة تعجبیة حاول الشاعر إن یرینا ما لیس مألوفا أو معتӔادا بصӔیغ غیӔر قیاسӔیة     
  : التعجب صریحة كما في قولھ وقد نقش على قوس الطاق 

  )٧(لست وحدي قد اطلع الروض مني        عجبا لم  تر العیون مثالھ 
  :أو فوق طاق البھو من القبة الزجاجیة  

  وأبدى بھا أفق الزجاج عجائبا             تخط على صفح الجمال وتستملى
     :أو یأتي التعجب بصیغة انبھار   

    ٩(الله مرقب تاجي               من فوق تاج السبیكة 
  من النضار سبیكھ    كأن شكلي مصوغ     

ھ من حذق وبراعة وھم أھل الأنӔدلس  كما یحیلنا الشاعر معجبا إلى مھارة من أقام ھذا البناء وما تمیز ب
 :- 

  )١٠(ولأھلھا الإتقان والتحصیل   فانظر بأندلس بیوت قصورھا     
 والفخر بالعمران ومن بناه یأتي من كونھ ینطق بالجلالة مع جلالة الملك وبان قدره من قدر من شاده 

  ان الذي قد شادھن جلیل  إن الجلالة في المصانع أذنت    
ھذه الإشعار الناطقӔة بسӔور الجمӔال جعلتنӔا نعӔذر ذلӔك الضӔریر الӔذي أطلӔق صӔرختھ بحӔزن بلیӔغ وھӔو              

من ھنا جاءت الدراسة لتقصӔي  . )١١() لیس ھناك الم یقاس بضریر في غرناطة: (یزور الحمراء برفقة أمھ قائلا 
  . مواضع الجداریات واثر الھندسة العمرانیھ والجمالیة فیھا 

  
     Dalacio Arabe أو القصر العربي  )مدخل تعریفي بقصر الحمراء (

ومӔا زالӔت   ) م١٤٩٢ھجري ٨٩٧(أكثر من خمسة قرون مضت على سقوط الحكم العربي في الأندلس 
فӔي كتابӔھ القӔیم    )محمӔد عبӔد االله عنӔان    (فمӔا بدایتӔھ ومӔن أنشӔأه وأكملӔھ ؟نسӔتعین بمӔا كتبӔھ         ،الحمراء عنوانا لمجӔده  

یعود تاریخھ إلى القӔرن الرابӔع للھجӔرة وقӔد بӔدأ قلعӔة        )١٢(لنقدم موجزا عن ھذا الأثر المعماري)  دلس نھایة الأن(
بӔأدیس بӔن   (انشӔأ حولھӔا الحӔاكم البربӔري     ،تسӔمى قلعӔة الحمӔراء     ELDarrooمتواضعة علӔى ضӔفة نھӔر حӔدرة     

محمӔد بӔن   (لسلطة انشӔأ  ھـ ا ٦٣٥) بنو الأحمر (وحین تسلم ، سورا حین جعل غرناطة عاصمة لحكمھ ) حبوس 
إما لماذا سمي . وجعلھ قاعدة الملك ) الحمراء (فوق ھذا الموقع حصنھ أو قصره الذي أطلق علیھ اسم ) الأحمر 

  : بالحمراء فھناك جملة تفسیرات 
  لان ھذا القصر شید فوق أطلال قلعة الحمراء القدیمة -١

  جامعة بغداد –كلیة التربیة للبنات  - قسم اللغة العربیة* 
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  لان أبراجھ الشاھقة كانت حمراء -٢
  لون المشاعل الحمراء التي كان یجري البناء لیلا على ضوئھا -٣
وھي في معظمھا مبنیة بالتابیӔا وھӔي مӔزیج مӔن الصلصӔال والجیӔر       (لان أسوارھا تقرب إلى الحمره -٤
  ١٣)والحصباء

ویبӔدو الӔرأي الأخیӔر متوافقӔا معӔھ وقӔد شӔغف بنӔو الأحمӔر بھӔذا            )١٤(إلى الӔرأي الأول   )عنان (ویذھب 
  -:اللون فكان اختیارھم لھ لونا لرایتھم یقول الأمیر الشاعر یوسف الثالث مفتخرا

 )١٥(لنا الھضبة الشماء سامیة الذرى                  لنا الرایة الحمراء یھفو بھا النصر

  :تعقد فیھا المكاتبات كانت حمراء یقول ابن زمرك وطروس الدولة التي 
  )١٦(مفاتیح أرزاق  العباد بكفھ                          ویودعھا حمر الطروس مسجلا       

الحصن والقصرالملكي ) الغالب باالله محمد الفقیھ (أول من بناه إذن  محمد بن الأحمر ثم انشأ بعده أبنھ 
إمӔا  ) .سӔانتا ماریӔا   (مسӔجداً بӔدیعا فӔي الجنӔوب الشӔرقي حӔول بعӔد السӔقوط الӔى  كنیسӔة            وابتنى الحفید الغني بӔاالله 

والبӔرج  )قمӔارش  ( فقӔد أكمӔل بھӔو   ، یوسف الثالث أبي الحجاج الملӔك الشӔاعر   (الأبھة والفخامة الرائعة فتعود إلى 
الرئیسي وھو المسمى  واسبغ علیھ روائع الفن والزخرف وانشأ العقد الشاھق الذي یكون مدخل القصر((الشاھق 

القسӔم الأول قصӔر قمӔارش وھӔو     : أمӔا أقسӔام القصӔر فھӔي     . ویبلغ ارتفاعھ خمسӔة عشӔر متӔرا     )١٧()باب الشریعة
والثاني ، ویضم البھو وقاعة الأختین والبرج ) المشور ( المجلس الرسمي للدولة أي مجلس العرش ویسمى أیضا

، ولم یبӔق الیӔوم مӔن قلعӔة الحمӔراء إلا الأسӔوار الخارجیӔة        .الشھیرة قصر السباع ویتوسطھ بھو الأسود ونافورتھ 
وإمӔا القصӔر الملكӔي فقӔد بقیӔت معظӔم أجزائӔھ ولقӔد تعӔرض منӔذ سӔقوط غرناطӔة إلӔى أعمӔال تخریӔب                ، وأبراجھا 

، وتشویھ وترك زمنا طویلا مھملا حتى عادت الدولة الاسبانیة إلى ترمیمӔھ وإصӔلاحھ وتجدیӔد زخارفӔھ ونقوشӔھ      
ومحӔط   ١٦أكمل نموذج للفن الأندلسي في تطور ه النھائي بعد تحӔرره مӔن اثӔر الفӔن البیزنطӔي     (یظل بحق وسوف 

أنظار الزائرین المتطلعین الى تامل معالم ما تبقى من اثار مجد العرب واستیحاء  ماضیة من رقӔى وحӔب للحیӔاة    
  .ورھافة ذوق وحسن فني عال

  
  مواضع الجداریات 

قبӔاب القصӔر   :(مرك التي نقشت على مواقع ھӔذا القصӔر فӔي الآثӔار الآتیӔة       تتحدد مواضع أشعار ابن ز
تعسӔӔا وعشӔӔرین (وھӔӔي جمیعӔӔا تشӔӔكل  ) رخӔӔام نӔӔافورة الأسӔӔود  ) (طبقӔӔان أبوابӔӔھ الخشӔӔبیة والحجریӔӔة  ) (وجدرانӔӔھ 

    )١٩()مقطعة
  

  :القصر -أولا
فنӔӔاء كبیӔӔر مسӔӔتطیل  (أول مӔӔا یӔӔرى الزائӔӔر فیӔӔھ السӔӔاحة المعروفӔӔة بفنӔӔاء البركӔӔة أو فنӔӔاء الریحӔӔان وھӔӔو     

ثم بھو صغیر یفضي إلى أعظم أبھاء القصر وھو بھو ، مكشوف تتوسطھ بركة من الماء تظللھا أشجار الریحان 
وأروع مӔا فیӔھ قبتӔھ الشӔاھقة التӔي احتفظӔت بنقوشӔھا الأصӔلیة وكӔررت فیھӔا عبӔارة            . )٢٠(قمارش أو بھو السӔفراء  

فمӔن جӔداریات  ابӔن زمӔرك الشӔعریة      )ولا غالӔب لا االله  (ر وشӔعار بنӔي نصӔ   )عز لمولانا السӔلطان أبӔي الحجӔاج    (
تقسمت لوحاتھӔا علӔى وصӔف الӔروض والقبӔة والبھӔو       ) بیتا  ٢٤(قصیدتھ التي نقشت بالقبة الكبرى ھذه وھي في 

  :ولان الروض یتقدم البناء  فقد جعلھ مطلعا لقصیدتھ ومتحدثا بلسان حالھ قائلا .
  )٢١(تأمل جمالي تستفد شرح حالیا     أنا الروض قد أصبحت بالحسن حالیا  

  وافرد لھ أجمل لوحة في تصویر جمالھ النضر وجوه العطر ومغناه الأسر 
  وأعطر إرجاء واحلى مغانیا      ولم نر روضا منھ انعم نضرة   

وذلك حین عقد صفقة مقایضة بین النسیم وبینھ وكان الحاكم قاضي الجمال أد حكم بالتكافؤ فحӔین یھӔب   
لضӔӔحى یھدیӔӔھ الӔӔروض زھӔӔور النӔӔور البӔӔیض كالӔӔدراھم الفضӔӔیة وبالمقابӔӔل فӔӔان النسӔӔیم بھباتӔӔھ یحӔӔرك   النسӔӔیم مӔӔع ا

الأغصان وباھتزازھا تتسلل شعاعات الشمس بضیائھا وكأنھا دنانیر ذھب تضي العشӔب والمكӔان وھӔذه الھندسӔة     
  :وذلك في قولھ ولقد ختم القصیدة بھذه اللوحة الروضیة كما بدأھا بھا ، الجمالیة فیا تناضر وتواز 

  مصارفھ النقدین فیھ بمثلھا                        أجاز لھا قاضي الجمال التقاضیا         
  فان ملأت كف النسیم مع الضحى                  دراھم نور ظل عنھا مكافیا        
  الیافیملأ حجر الروض حول غصونھا                  دنانیر شمس تترك الروض ح        

  : إما القبة فحسنھا خفي وظاھر وھي تختص بكونھا شاھقة العلو یقول الشاعر 
  بھ القبة الغراء قل نظیرھا                          ترى الحسن فیھا مستكنا وبادیا       
  تمد لھا الجوزاء كف مصافح                       ویدنو لھا بدر السماء مناجیا       

مستطیل طولھ ثمانیة عشӔر متӔرا وعرضӔھ    (یشتق لھ من أسمھ نعت  البھاء وھو على شكل وأما البھو ف
وأروع ما في ھذا البھو   )٢٢() وفي ھذا البھو كان یعقد مجلس العرش ولھذا سمي أیضا بالمشور ..... احد عشر

   زخارف قبتھ التي مازالت محتفظة بنقوشھا إلى ألان ومن خصائصھ الھندسیة العلو والاتساع
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  )٢٣(بھ القصر أفاق السماء مباھیا        بھا البھو قد حاز البھاء وقد غدا   

  :ویصف نادیھ الفسیح واتساع افقھ قائلا 
  وأوضح  أفاقا وأفسح نادیا      فلم نر قصرا منھ أعلى مظاھر    

  : وحین یبالغ في وصف علوه فانھ یستعین بشاھد قراني كریم قائلا 
  )٢٤(یرتد فیھا الطرف وھو كلیل    فلقد رفعت بدار خلد زخرفت   

أما نقوش جدرانھ فقد توزعӔت علӔى نقӔوش بالحجӔارة وبالخشӔب فعلӔى الأطӔواق مӔثلا ھنӔاك مقطوعӔات           
كمӔا نقӔش   . ودلالتӔھ  ) الإبریӔق  ( ویكӔرر فӔي الӔنقش الخشӔبي ذكӔر      ، قصیرة تتفق ومساحة النقش على كӔل جانӔب   

  : من القبة بمقطعات وقصائد قصیرة فمن الأولى قولھ شعره على طیقان البھو 
  )٢٥(فبابھ لعزیز النصر قد فتحا   نال ابن نصر بھذا القصر ما اقترحا   
  مثل الإمام إذا صلاتھ افتتحا  فانظر لإبریق محرابي تراه بھ         

  : ومن نقوشھ على قوس الطاقین من البھو ما یشیر إلى ارتفاعھ وجمالھ كقولھ 
  )٢٦(ترمي من السعد نبلا       قوس سماء        رفعت

  
    patio delosieonesبھو الأسود ونافورتھ  -ثانیا

فناء مستطیل مكشوف طولھ خمسӔة  (وھو أجمل أجنحة الحمراء أنشاه محمد الغني باالله  وھو عبارة عن
تحملھӔӔا مائӔӔة  تحӔӔیط بӔӔھ مӔӔن الجوانӔӔب الأربӔӔع مشӔӔرفیات أو أروقӔӔة ذات عقӔӔود ،وثلاثӔӔون متӔӔرا وعرضӔӔھ عشӔӔرون 

عمودا من الرخام الأبӔیض صӔغیرة الحجӔم متناھیӔة فӔي الجمӔال والرشӔاقة وعلیھӔا أربӔع قبӔاب            وأربعة وعشرون 
وھӔي   )٢٧() وفӔي وسӔط الفنӔاء نӔافورة الأسӔود      ، مضلعة تقع كل واحدة منھا وسط مضӔلع مӔن إضӔلاع المسӔتطیل     

مӔن  ) ابӔن زمӔرك   (مبنیة من حوض مرمري مستدیر ضخم یحملھ لتنا عشرا أسد على شكل دائرة وجاءت معلقة 
اثني عشر بیتا أیضا كل بیت أمام أسد منھا ومجمل ما أراد قولھ الشاعر إن ھذه الأسود رمز الباس والجӔود مثӔل   

  :ومطلعھا  ) الغني باالله (ممدوحھ 
 )٢٨(معاني زانت  بالجمال المغانیا        تبارك من أعطى الإمام محمدا

 أبى االله إن یلفي لھا الحسن ثانیا    وإلا فھذا الروض فیھ بدائع      
 :وبیاضھ اللؤلؤ  والدر والفضة     فالحوض المرمري حاكى بالقھ     

  تحلي بمرفض الجمان النواحیا            ومنحوتة من لؤلؤ شف نورھا     
ریتھ ھӔذه إن   یخلӔد جمӔال ھӔذه النӔافورة لكنӔھ لӔم یصӔف مظھرھӔا المرئӔي بӔل            وقد أراد الشاعر في جدا

استثاره فیھا ما یحیط بھا من دفقة حیاة كأن تكون في  انسیاب الماء وحركتھ وتشӔبیھھ بالفضӔة الذائبӔة والجӔواھر     
  : البراقة 

  غدا مثلھا في الحسن ابیض صافیا    بذوب لجین سال  بین جواھر      
وھي رابضة تندفع المیӔاه مӔن أفواھھӔا فكӔأن ھӔذا  الكӔرم أخجلھӔا وثناھӔا عӔن أن تكӔون            أو جلسة الأسود

  :عادیة بتصویر یتناص فیھ مع البحتري في تصویر بركة المتوكل 
  عداھا الحیا عن أن تكون عوادیا    ویا من رأى الاساد وھي روابض    

في النفوس أي الأثر النفسي الӔذي   فالصورة إذن لم تكن ملتقطة بوضعھا الثابت في لحظتھ بل المتحرك
فنӔӔافورة المӔӔاء تصӔӔب فӔӔي الحӔӔوض لكنھӔӔا ،اسӔӔتوحاه الشӔӔاعر مӔӔن مجمӔӔل العلاقӔӔات بӔӔین الطبیعӔӔة والӔӔنفس الشӔӔاعرة  

  :لأنھا مرة أشبھ بدمع محب محتبس خوف الوشاة : لاتفیض ویسوغ بحسن تحلیل 
  وغیض ذاك الدمع اذ خاف الواشیا    كمثل محب فاض بالدمع جفنھ   

  :أخرى أشبھ بغمامة تمد الأسود بالماء منھا السواقي  وھي
  تفیض إلى الاساد منھا السواقیا    وھل ھي في الحقیقة غیر غمامة   

  :حتى یصل إلى أنھا أجدر أن تكون بحق ید الخلیفة حین تكرم الشجعان من أسوده المجاھدة 
  .تفیض إلى أسد الجھاد الایادیا      وقد أشبھت كف الخلیفة إذ غدت  

  
  ملامح الھندسة العمرانیة والفنیة 

/ مواد البنӔاء  / الموقع ( أحاط الشاعر بجملة مقاییس ھندسیة ومعاییر فنیة أجملھا البحث بالأمور الآتیة 
  ) القالب 

لا بد لكل  بناء من تخطیط مسبق یتوزع فیھ العمران بدقة فالقبة كما یشیر الشاعر تتقӔدم  : الموقع  -أولا
  :ن أول مشھد یرى وكأنھا التاج على رأس العروس القصر مرأى وتكو

  )٢٩(قد بان منھا للعقول دلیل   وتقدمت قبلي لبالغ حكمھ             
  فاعدً قبل التاج والإكلیل    فكأنني خود أرید زفافھا            

  :كالمرأة التي تحیط بھ وتعكس جمالھ على صفحة مائھا ) البحیرة ( وأما ما یقابل القصر فھو مشھد
  لمحاسني في صفحھا تشكیل     وأمامي المرأة وھي بحیرة           
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واختیار الموقع فرید حیث القصر في اعلي مكان تحفھ المیاه ولعل الحكمة التӔي أراد توصӔیلھا الشӔاعر    
 :في اختیار ھذا الموقع ھي الإطلالة  الجمیلة والحصن المنیع 

 إلا إنا وبحكمتي تأویل         ما إن ترى بیتا مدار غوارب           
الخشӔب والزجӔاج   (استطاع البحث إن یستقصӔي جملӔة مسӔمیات لمӔواد الإنشӔاء منھӔا       :مواد البناء   -ثانیا

فقد جاء النقش الشعري على الأبواب الخشبیة والعقود مصورا ما نحت من مثل صورة الإبریق مفردا ، والرخام 
ونقشӔӔت فӔӔي (ولقӔӔد جӔӔاء فӔӔي الӔӔدیوان قبӔӔل الأبیӔӔات الشӔӔعریة مӔӔا نصӔӔھ أحیانӔӔا وفӔӔوق منبӔӔر أو كرسӔӔي أحیانӔӔا أخӔӔرى 

وقد  نقشت ، وأما الزجاج فقد أشار إلیھ وھو یصف القبة    )٣٠(.الخشب بالبیت من القصر الكبیر بدارنا الكریمة 
  :أشعاره حول طیقان بھوھا كما في قولھ 

 وتستملىتخط على صفح الجمال     وأبدى بھا أفق الزجاج عجائبا    
-  

  :وھو زجاج ملون فالنور واحد یتخللھا  لكن الشعاعات متعددة الأطیاف فیھا المتماثل وفیھا المخالف 
 فان شئت قل ضدا وان شئت قل مثلا    تعدد منھا اللون والنور واحد       

جلӔي حتӔى لقӔد شӔف نӔوره       فمن مرمӔر ،  إما الرخام فقد كانت لنا شواھد عنھ حین تناولنا نافورة الأسود
  : في ھذه النافورة ) خصھ الرخام  (قولھ واصفا 

 )٣٢(فیجلو من الظلماء ما كان  داجیا     بھ المرمر المجلو قد شف نوره    
وھذه الصخور المرمریة كانت تجلب من خارج غرناطة یجرھا رجال أقویاء لثقلھا یقول ابӔن الخطیӔب   

  :واصفا بناَه قصر الحمراء 
  عمالقة من كفاة الحشود      إلیھ الصخور    وجاءت تجر

  ظھورا ومدوا لھا كل جید      إذا جذبوھا إلیھم حنوا     
  -: وھو  یصرح إن ھذه الصخور من مرمر 

  فجاءوا بكل قوي شدید       تخیر أعظمھ مرمرا       

  
  
  

  )القالب ( ثالثا 

فیӔھ التراكیӔب أو القالӔب الӔذي     المنӔوال الӔذي ینسӔج    ( ھӔـ ھӔو   ٨٠٨إن كان الأسلوب عند ابӔن خلӔدون ت   
الصورة الذھنیة للتراكیӔب المنتظمӔة كلیӔة باعتبӔار انطباقھӔا علӔى       ( وھو یرجع إلى الصورة الكلیة أي ) یفرغ فیھ 

 ٣٤)تركیب خاص وتلك الصورة ینتزعھا الذھن من أعیان التراكیب وأشخاصӔھا ویصӔیرھا فӔي الخیӔال  كالقالӔب      
من ھنا تحӔرى البحӔث التفӔنن فӔي صӔب القوالӔب       . نیة عنده كالقالب عند البناء فالشاعر إذن كالبناء والصورة الذھ

  :البنائیة فوحد جملة امور منھا 
  :التقابل في الأوضاع بتواز ھندسي دقیق یقول واصفا بناء القصر 

 )٣٥(فیروقك الإجمال والتفصیل     متقابل الأوضاع مرقوم الحلي   
  :نحنائھا فھي اشبھ بالافلاك ومنھا الاستدارة كاستدارة الأقواس وا 

 )٣٦(من صنع من قد شرف الافلاكا     ھذي القسي تشابھ الافلاكا     
  : ومنھا إقامة الأقواس على أعمدة المرمر في شكل دائري  

  )٣٧(على عمد بالنور باتت حوالیا     وكم من قسي في ذراه ترفعت    
  :ومنھا استدارة السواري أي الاسطوانات 

  فطارت بھا الأمثال تجري سواریا  سواري قد جاءت بكل غربیة          
ومӔا عӔرف عӔن أھӔل الأنӔدلس مӔن حӔب للجمӔال وتفӔنن فӔي           ، وبعد إقامة البناء یأتي التӔزیین والتجمیӔل    

ففӔي سӔقف قاعӔة الملӔوك ھنӔاك مӔثلا       ) الزخارف واللوحӔات والرسӔوم والنقӔوش والآیӔات القرآنیӔة      (التماسة ومنھا 
علӔى شӔكل   ( وعلӔى قمӔة بھӔو قمӔارش زخӔارف حفӔرت        ٣٦)مثل مجلس القضاة وھم بالعمӔائم والبӔرانس   صورة ت(

یقول ابن زمرك ذاكرا النجӔوم وقӔد نقشӔت أبیاتӔھ علӔى جӔدران         )٣٩()النجوم وزخرفت جدرانھا على نفس الطراز
 -: قاعة الأختین في بھو القصر 

  م راقیاویصبح معتل النواس      تبیت لھ خمس الثریا معیذة    
  ولم تك في افق السماء جواریا    وتھوى النجوم الزھر لو ثبتت بھا   

 الى خدمة ترضیھ منھا الجواریا    ولو مثلت في ساحتھا وسابقت   
 وان جاوزت منھ المدى المتناھیا    ولا عجب إن فاتت الشھب في العلى   

 : ا وحین تزخرف الأقواس في أعالیھا بالنجوم فإنھا تكون كالا كلیل لھ
 )٤١(مكلل بالنجوم       رفعت قوس السماء    

-  
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 -:وأما البھو فقد فرش بأبھى الحلل التي زادتھ جلالا وجمالا بوشیھا ونسجھا 
 )٤٢(من الوشي تنسي ألسابري الیمانیا    وكم حلة قد جللتھ بحلیھا    

وجӔاءت صӔوره   ، حیزا واضحا من ھذه الزخرفӔة حӔین نقӔش علӔى الخشӔب      ) الابریق( ولقد احتل مثال 
  متعددة فھو الكرم وعین الماء للسائل 

  وكأنما قصد الخلیفة سائل    أوما ترى الإبریق في أبوابھا  
 : والأباریق جمیلة فھي كالعرائس تجلى  

 )٤٤(بھا الأباریق تجلى       ولحت مظھر حسن     
ولانھا زینة علӔى الأبӔواب فھӔو یصӔورھا بوقوفھӔا وكأنھӔا إنسӔان بھӔي دیباجӔھ شӔعر الشӔاعر وأن مثلӔت             

 ) :شعر الشاعر( قاعدة فھي أشبھ بكسرى فارس یزینھ التاج والتاج ھنا  أیضا  
 )٤٥(فحففتھ بالوشي كالدیباج     فانظر إلى الإبریق قام ببابھ    

  فارس قاعدا بالتاجسلطان     وقد اعتلى الكرسي تحسب انھ   
 

 :وتعلو الأباریق أقواس تبدو باستدارتھا وكأنھا تنحني علیھ طالبة برد الماء 
 )٤٦(تطلب الورد في البرود القراح     وقسي على الأباریق تحنو     

  : ومن ھذه النقوش ما اتسم باللون الابیض حاكت زھور الریاض أو محیا الصباح 
  .اضي یحكي محیا الصباح وبی    فنقوشي تبدو كزھر ریاضي  

سلاسӔӔة ( أمӔӔا الھندسӔӔة الفنیӔӔة لھӔӔذه النقӔӔوش الشӔӔعریة فتӔӔرتبط بطریقӔӔة الشӔӔاعر ومӔӔا عӔӔرف عنӔӔھ مӔӔن            
وھӔو خصیصӔة ھندسӔیة  تӔنم عӔن جمӔال       ) التناسӔب  ( فӔان جئنӔا إلӔى    . وسӔرعة البدیھӔة  مӔع الإجӔادة      )٤٦()الأفكار

  :مقصود  و نجد التناسب اللفظي في الجناس التام متصدرا القصیدة 
  تأمل حسني تستفد شرح حالیا     إنا الروض قد أصبحت بالحسن حالیا   -
   )٤٩(أبى الحسن إن یلفي لھا أبدا مثلا     مظاھري العلیا طریقتي المثلا    -

) المھنӔدس (ولقد تسللت المفردات العمرانیة في ھذه الجداریات ومنھا ما ھو اخص بمھنة الھندسӔة وھӔي  
  :مناسبا إیاھا بالمھندم یقول الشاعر واصفا إبداع الخالق في جمال روض القصر وقد نقشت على الأبواب 

 )٥٠(كام كل مھندم ومھندسإح    وانظر عجائب حار في إبداعھا    
ومنھӔا مӔا    ...)القباب والبھو والعمدة والسواري والمشور والمنӔازل والمرمӔر والبӔرج والطیقӔان     (ومنھا 

 : كما في قولھ .) كالعلو والارتفاع وفوق وقبل وأمام ومكان (یخص الإبعاد الھندسیة 
 )٥١(في ارتفاع ونزھة وابتھاج    ما رأت قبلي العیون مكانا   

فان الجملة الفعلیة غالبا ما كان یتصدرھا فعل الأمر لان فیھ ترغیبӔا وتشӔویقا   ، ا التراكیب التعبیریة أم 
أما الجملة الاسمیة وشبھ الجملة فغالبا ما كانت تعبر عن لسӔان  ). وتأمل ) (انظر (وقد تكرر فیھا الفعل ، ودعوة 

لӔي المرقӔب   / إنӔا تӔاج كھӔلال    / ذه جنӔة النعӔیم   ھӔ / إنӔا الӔروض  / مظاھري العلیا (الموصوف وحالھ وتكون مطلعا 
  :ومن التناسب الھندسي ھنا إن تكون الجمل متقاسمة في البیت الواحد  ..)الاسمي 

  )٥٢(ویصبح معتل النواسم راقیا     تبیت لھ الثریا معیذة                      
بناء فمن قبة إلى طوق إلى بھو إلى كما نجد التنوع والتلوین في الجمل الفعلیة متوافقا مع تنوع أشكال ال

  : حوض في حیویة وتفنن وكذا التنوع في الأفعال فمن شرط  إلى نفي ومن خبر إلى إنشاء وكما في قولھ 
  )٥٣(فیجلو من الظلماء ما كان داجیا     بھ المرمر المجلو قد شف نوره    
  على عظم الإجرام منھا لالیا    إذا ما أضاءت بالشعاع تخالھا    

  وأوضح  أفاقا وأفسح نادیا    لم نر قصرا منھ اعلي مظاھر    ف-
  ملائما ھنا وبالأخص في قولھ هوھو ما نجد )٥٤() التفخیم ( وأما التكرار فمن جملة دواعیھ 

  )٥٥(طرق الجد غیر طرق المزاح     ھكذا ھكذا تكون المباني            
كما في الأعمدة والزخارف والقبӔاب ومنӔھ مӔثلا     ولو وصلناه بھندسة البناء لوجدنا ھذا  التكرار واضحا

وكمӔا   )٥٦()ویحمل كل واحدة منھا عدد متماثل من الأعمدة... متماثلة الصنع والزخرف ( قباب فناء الأسود فھي 
  : الترابط في البنیان نجد الترابط بین شطري البیت الواحد في أشعار ابن زمرك كما في قولھ

  )٥٧(بھ القصرأفاق السماء مباھیا     غدا    بھا البھو قد حاز البھاء وقد
  : وكقولھ أیضا رابطا بحرف العطف مع الفعل 

  )٥٨(فصحت ھواء والنسیم قد اعتلا              وجاذبھا برد الھواء نسیمھا   
  )٥٩(بأقصر شكر للإمام محمد    فھو الذي بجمالھ حلاكا  -: وبحرف العطف مع الضمیر 

أكثر مӔن یسӔتخدم الӔربط بالجملӔة والضӔمائر ویسӔتعین بحӔرف        ) ن زمرك اب(ومن الباحثین من یرى أن 
وكمӔا ھӔو الولӔع بӔالتزیین فӔي العمӔران زخرفӔة ووشӔیا ونقشӔا نجӔد التحسӔین            )٦٠(.العطف من شعراء القرن الثامن 

 یӔر وھو یدل على مھارة وقدرة عند شاعرنا إذ جӔاء غ   )٦١()بتزیین الألفاظ ( البدیعي كالجناس موافقا لو لوعھم 
  : متكلف أو ثقیل كما في قولھ 
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فمӔӔع تغییӔӔر الحӔӔرف الأخیӔӔر جӔӔاء المعنӔӔى موضӔӔحا مӔӔا أراده الشӔӔاعر مӔӔن  ) منӔӔازل فیھӔӔا العیӔӔون منӔӔازه ( 
  : وقولھ أیضا من غیر تغییر لفظي بل معنوي ،صورة تعجبیة 

  بحر الندى والجود فیھا  سائل  كم سائل عما حوتھ أجبتھ             
  : وأجاد تحسینا بتغییر حركي واحد في قولھ 

 فیرجع مرتاح المعاطف قد جلى  فیرسل طرف الطرف في ملعب الصبا   
فنظرة العین لھا المیدان الرحب في التملي والمراح كالخیل ترسل في میدان رحӔب فتعӔود بعӔد ریاضӔتھا     

الموسӔیقى الواضӔح وإمӔا رد العجӔز علӔى      أدى الجناس ھذا المعنӔى بمھӔارة مӔع التӔأثیر     .أكثر نشاطا وخفة وسرورا 
  : یذكرنا بالزخرفة والرسوم المتماثلة عوداعلى بدء ومنھ مثلا قولھ ، الصدر فھو تجمیلي أیضا 

  ٦٢ فطارت بھا الأمثال تجري سواریا  سواري قد جاءت بكل غریبة              
  :وقولھ  
  ٦٣كان  جاریا فلم ادر أیا منھا   تشابھ جار العیون بجامد                  

فان جئنا إلى الصورة وجدناھا أھم  معلم ھندسي فӔي البنӔاء الفنӔي ولان القصӔر رمӔز لمجӔد بانیӔھ جӔاءت         
فھӔي قیمӔة إیحائیӔة    ) معالم مصر ونیلھӔا  (ورمز ) إیوان كسرى (الصورة الرمزیة لتوضح ھذا المعنى ومنھا رمز 

  :الشاعر  تشد المتلقي لما في نفسھ من قبول مسبق لھذا الرموز یقول
  ٦٤لا یستوي التوحید والتضلیل     ھیھات ما كسرى وما إیوانھ            

ذلك أن ھذه المباني علقت بأذھان الناس لمیزتھا العمرانیة وصمودھا على البقاء على  اختلاف الأزمنة  
  : فھو یفاخر بقصر الحمراء ھذه المعالم ، والحقب 

  )٦٥(ما النیل المشھر أو قصربشنیل     إلا أیھا القصر المنیف قبابھ   
، زخرفӔت ، رفعӔت  ( إما الصورة الحركیة فكانت تحتشد بالأفعال والمصӔادر التӔي تحیӔل للعمӔل والبنӔاء      

  ) .إبداع، إحكام، یشید، تحنو، شاد،دارت
وتأتي الصورة المتضادة بتقابل فني بدیع في تصӔویره ھӔذا القصӔر بأجوائӔھ الروضӔیة مӔن وفӔرة ضӔوء         

  : جري ماء فمن مقابلة بین الھواء نقیا طیبا والنسیم علیلا رخیا قولھ و، واعتدال نسیم 
  )٦٦(فصحت ھواء والنسیم قد اعتلا     وجاذبھا برد الھواء نسیمھا   

ومن شواھد المبالغة في تصویر لون المرمر المصقول في حوض الأسود والمӔاء یجӔري فوقӔھ حیرتӔھ      
  :رك في التمییز بین الجامد المتلالى والحي المتح

  )٦٧(فلم ادر أیا منھما كان جاریا     تشابھ جار للعیون بجامد        
ولعل أجمل صورة في ھذه النقӔوش مӔا جӔاء فӔي صӔفقة مقایضӔة الӔروض للنسӔیم وكӔذلك مشӔھد حӔوض            

  .الأسود وقد تقدم ذكرھما 
ذلӔك أن   ،ولقد كانت الاستعارة التشخیصیة أكثر الوسӔائل البیانیӔة حضӔورا فӔي إبӔراز الصӔورة الصӔفیة        

     ٦٨)الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف ( ھو)ابن خلدون ( الشعر بتعریف 
والجӔوزاء تمӔد   ، والإبریӔق قاعӔد وقӔائم     ، وطӔرف الطӔرف مرتӔاح    ، والجمال مسӔتفز  ، فالزھر مبتسم (

  ...) وھكذا.... والنسیم لھ یدو الروض لھ حجر ،والنجوم تھوى الثبوت ، والبدر یدنو ، كفھا 
حیӔا بمӔا  أضӔفاه    ) ابن زمرك ( فمع أن  المنقول عنھ أي المصور لنا ھو عمران ساكن ببنائھ فقد جعلھ 

یتنقل الزمن بӔھ وھӔو ثابӔت مكانӔا متحӔرك      ، علیھ من صور حركیة واستعارات ورموز ولكانھ بھذا أراد لھ البقاء 
محمӔد عبӔداالله   ( لقاتӔھ الجداریӔة ینقӔل لنӔا زائӔره      أثرا فیما نقلھ لنا بأسالیب وتراكیب وصور متفننӔة فӔي نقوشӔھ ومع   

یبӔدو بعقӔوده   ( بأسى وحزن ما تبقى من معالمھ بعد إن شاھده وقرا قسӔما مӔن ھӔذه النقӔوش الشӔعریة بأنӔھ       ) عنان 
وسقوفھ ذات الزخارف البدیعӔة وأعمدتӔھ الرخامیӔة الرشӔیقة وأناقتӔھ المتناھیӔة مӔن أجمӔل مӔا تقӔع علیӔھ العӔین مӔن              

بید إن مما یستر عي النظӔر إن ھӔذا الإشӔراق تطبعӔھ     ، ھ وھو مشرق منیر یغمره الضوء والھواء الصروح الاثری
لمحة من الأسى والكآبة یحس بھا المتأمل في جنباتھ الصامتة وكأنھ إنما یرتد في حسرة واسӔى إلӔى عھӔد السӔیادة     

 )٦٩()والعزة أیام أن كان قاعدة الملك لمملكة عظیمة 

  
  :خلاصة البحث

حӔӔث بعӔӔد التعریӔӔف بقصӔӔر الحمӔӔراء ومكانتӔӔھ إن مشӔӔاھد الجӔӔداریات الشӔӔعریة فیӔӔھ كانӔӔت حافلӔӔة     وجӔӔد الب
وكӔان للمفӔردات الھندسӔیة    . بالملامح العمرانیة وبصیغ تعجبیة من ذكر للموقع ومواد البناء والقوالب والزخارف 
وبعӔد تأمӔل الجانӔب    . رتفӔاع  كالإبعاد مثلا في ھذه الإشعار حضور فاعل من مثل المساحة والاتجاه والمسافة والا

، العمراني توجھ البحث إلى الھندسӔة الفنیӔة فӔي ھӔذه الجӔداریات فوجӔد مӔا یماثӔل العمӔران مӔن تناسӔب فӔي القӔول              
وتوقӔӔف البحӔӔث عنӔӔد الصӔӔورة  . وتقسӔӔیم وتنӔӔوع فӔӔي الصӔӔور والألӔӔوان والأسӔӔالیب والتراكیӔӔب   ، وتӔӔرابط ، وتقابӔӔل

عارة التشخیصیة ھي الأبرز لان الشӔاعر أراد  لھӔذا البنӔاء إن یبقӔى     الرمزیة والحركیة والمتضادة ووجد أن الاست
  .حیا متحركا في مخیلة القاري وان مر بھ الزمن وتقلبت بھ المحن
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  :الحواشي والتعلیقات
وبنظӔر  . ١٩٩٧دار العӔرب الإسӔلامي بیӔروت    ، تحقیق محمد توفیق النیفر  ٢٦:المقدمة ، بنظر دیوانھ  -١

 )بالاسبانیة ( غرسیھ غومس )شاعر الحمراء (وكتاب  ٢/١٦ أیضا أزھار الریاض للمقري
 :وذلك في قولھ بإحدى مقطوعاتھ  -٢

  الله مرقب تاجي                                        من فوق تاج السبیكة
  ١٣١:دیوانھ 

 ١١٦:بنظر دیوانھ  -٣
 ٢٠٠٤س  ٣١ع  ٢٤ص)خالد العنقري (ندوة غرناطة كلمة ، تونس ، مجلة دراسات أندلسیة  -٤
 ١٩٩٦ط  ٢/٣٠٤عبد الحمید عبد  االله الھرامة . د، القصیدة الأندلسیة خلال القرن الثامن الھجري  -٥
 ١٢٦:دیوانھ -٦
 ١٢٧ن.م -٧
  ١٢٦ن.م -٨
 ١٣١ن.م -٩
 ٣٠٦ن.م  -١٠
ولقد نقشت جملتھ على لوحة وضعت في حدیقة الدرب ٢٠٠٤سنة ٣١عدد٢٦:مجلة  دراسات أندلسیة   -١١

  .بقصر الحمراء
  .   ١٩٨٧ط القاھرة  ٣٠٤-٢٨٨: محمد عبدا الله عنان ، نھایة الأندلس ، ینظر  -١٢
س  ٣١ع  ٦٠: جمعӔة شӔیخھ   . قصӔر الحمӔراء فӔي عیوننӔا وعیӔون الأخӔرین د      (مجلة دراسӔات أندلسӔیة    -١٣

  )   ١٩٨٥قصر الحمراء لواشنطن ترجمة إسماعیل العربي بیروت (نقلا عن  ٢٠٠٤
   ٢/١٢٥وینظر المغرب لابن سعید  ٢٩٠: نھایة الأندلس  -١٤
   ١٩٨٥تطوان ،تحقیق عبد االله كنون  ٨٢: ھ دیوان  -١٥
   ٥١: دیوانھ  -١٦
   ٢٩٠:نھایة الأندلس   -١٧
   ٣٠٠. : م -١٨
   ٢٦) : المقدمة (دیوان ابن زمرك   -١٩
   ٢٩٤: ینظر نھایة الأندلس   -٢٠
الاحاطӔӔة ) وصӔӔرفھم فضӔӔة خالصӔӔة وذھӔӔب إبریӔӔز  (وعӔӔن عملӔӔتھم یقӔӔول ابӔӔن الخطیӔӔب   ١٢٥: دیوانӔӔھ   -٢١
   ٢٠٠٣یوسف على طویل دار الكتب العلمیة بیروت   . تحقیق د ١/٣٩
   ٢٩٤:نھایة الأندلس   -٢٢
  ١٢٥:دیوانھ  -٢٣
     ٤٤:وھو مقتبس من  سورة الملك  ٣٠٦:ن .م -٢٤
  ١٢٩:ن .م -٢٥
   ١٣١ن.م -٢٦
   ٢٩٦:نھایة الأندلس  -٢٧
   ١٢٩:ھ دیوان -٢٨
   ٣٠٧:ن .م -٢٩
  ٣٠٦:م، -٣٠
  ١٢٦ن.م -٣١
  ١٢٥ن.م  -٣٢
   ١٩٥٩تحقیق محمد مفتاح دار الثقافة البیضاء  ١/٢٦٤دیوان ابن الخطیب   -٣٣
   ١٩٨٤تونس ، طبعة دار التونسیة  ٢/٧٤٠مقدمة ابن خلدون  -٣٤
   ٣٠٦:دیوانھ  -٣٥
  ١٢٧ن.م -٣٦
   ١٢٥ن.م -٣٧
   ٤٥٠:نھایة الأندلس  -٣٨
   ٢٩٤م  -٣٩
ط  ١٦٧: محمӔد عبӔد االله عنӔان    ) قیة في اسӔبانیا و البرتغӔال   الاثار الاندلسیة البا(وینظر  ١٢٥:دیوانھ   -٤٠

   ١٩٥٦مصر القاھرة 
   ١٠٧: دیوانھ  -٤١
   ١٢٥:ن .م -٤٢
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   ١٣٠ن  .م -٤٣
  ١٣١ن.م -٤٤
  ١٢٨ن.م -٤٥
   ١٥٧ن.م -٤٦
  ٢٨٨:القصیدة الاندلیسة   -٤٧
  ١٢٥دیوانھ   -٤٨
   ١٢٨ن .م  -٤٩
  ١٣٠ن.م -٥٠
   ٣٠٩ن  .م -٥١
  ١٢٥ن.م  -٥٢
  ن الصفة نفسھا .م -٥٣
تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ط دار الجیӔل بیӔروت    ٧٤/ ٢: ینظر العمدة لابن رشیق القیروني  -٥٤

١٩٧٢   
  ١٥٦: دیوانھ  -٥٥
   ١٦٨:الآثار الأندلسیة الباقیة  -٥٦
  ١٢٥: دیوانھ    -٥٧
  ١٢٦ن .م -٥٨
   ١٢٧ن.م -٥٩
   ٣٢٩:القصیدة الأندلسیة  -٦٠
   ٢/٧٢٠مقدمة ابن خلدون  -٦١
  ١٢٥:دیوانھ  -٦٢
  ١٢٩ن .م  -٦٣
   ٣٠٦ن.م -٦٤
  ١١٦ن.م -٦٥
  ١٢٦ن.م -٦٦
   ١٢٩ن.م -٦٧
  ٢/٧٤٣مقدمة ابن خلدون  -٦٨
  ١٦٢:الآثار الأندلسیة الباقیة  -٦٩
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Abstract: 

Al-Hamraa palace considers one of the most important urban traces  
that the Arab left behind in Andalus .Muhammed bin Al—Ahmer put its fist 
stones then it was finished later by his thrown hirer .The poems of (ibn-
Zumrek)were graved on the palaces doors ,halls, and lion cages with all the 
proud and dignity those poems contain. 

 This search identifies this palace first, then studies the contents of the 
poems on Walls ,then the Urban features, and description of the palace sites 
,buildings materials ,pillars ,decorations, and the geometrical 

Vocabularies in the poems such as spaces , direction  ,distance ,and 
height.  

Then the search describes the technical engineering of words 
coordination, the meeting , comprehension, division and varieties in the colors 
, pictures, methods and structures  .  

The symbolic , opposite ,motional pictures were discussed also, it was 
found that the diagnostic metaphor is the most famous one because this 
palace was supposed to live in the memory of the reader in spite of age and 
hard times .               

 


